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 

  )٢/٢(  

  )٩٠ -٧٩الصفحات (
 

شهد العالم تطورات هامة أهمها ايار المنظومـة الـشيوعية في العـالم،              
وظهور الإسلام على الساحة باعتباره خيـارا حـضاريا، وتـصاعد قلـق             

كل ذلك فرض   . رب نفسه الغرب تجاه مستقبله، واتساع الإسلام داخل الغ      
على الفكر الإسلامي مواكبة التطورات الجديـدة، وحـدثت تطـورات في            
المشروع الإسلامي، دفعت الغرب لأن يهتم بدراسة الإسلام مـن جديـد،            
وأبرز مظاهر التطور في الفكر الإسلامي هو التخلص مـن حالـة الجمـود             

ا العالميـة  والاتجاه نحـو الحركـة علـى أرض الواقـع، واهتمامـه بالقـضاي             
المعاصرة، وظهور أدبيات جديدة في خطاا العلمـي ومنهجيتـها، وبـروز         

  .توجه نقدي لمخلفات حالة الركود، والسير الحثيث نحو المعاصرة
  

 
ية والمفكرون فيها يـدركون في هـذه الفتـرة       سلامالمشتغلون في حقل الحركة الإ    : لاًأو

ي بعـد   سلامية والفكر الحركي الإ   سلامت ضرورة تجديد الحركة الإ    أكثر من أي فترة مض    
ية من تحولات ذاتية   سلامأن تغيرت الظروف وتطورت الأوضاع وما مرت به الحركة الإ         

كالتحول من السرية إلى العلنية ومن الفئوية إلى الجماهيرية، ومن الثقافي إلى الـسياسي،   
                                                        

 .»الكلمة«باحث ومفكر من المملكة العربية السعودية رئيس تحرير مجلة  - *
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لبية إلى المعارضـة الإيجابيـة في بعـض         ومن التضييق إلى التوسع، ومـن المعارضـة الـس         
إلى غـير ذلـك مـن تحـولات     . الساحات، ومن الصدام إلى الحوار في سـاحات أخـرى    

ية سـلام  من الكفاءات الشابة دخـل سـاحة الحركـة الإ   ا جديدلاًيضاف إلى ذلك أن جي   
ية ظهـر إلى    سـلام  من الحركات الإ   ا جديد لاًوأخذ يتصدى لفعاليات حيوية، كما أن جي      

  .ية التقليديـة أو القديمـة  سـلام جود على خلفية تجاوز إشكاليات ومحن الحركـات الإ        الو
ي، سـلام والقناعات اليوم تتأكد من وقت لآخر بضرورة تجديد وتقويم الفكر الحركـي الإ  
إن محنـة  «فهو في نظر الأستاذ محمد فريد عبد الخالق من الإخـوان المـسلمين في مـصر        

بصفة خاصة، هي محنة فكر قبل أن تكون محنـة سـلوك            ي في هذه الآونة     سلامالعمل الإ 
، وفي نظر الأستاذ جاسم مهلهل الياسين من الحركة الدسـتورية        )١( »حركة وابتلاء عملي  

ية، أزمـة الفكـر الحركـي    سـلام ن من الأزمات التي تعترض الحركات الإ   إ«في الكويت،   
 إخراجهـا مـن   حيث أصاا شيء من الجمود والتوقف، وأصبح فكرها غير قادر علـى    

  .)٢( »أزمتها
ويصف هذه الأزمة الأستاذ موسى أبو مرزوق من حركة حماس الفلـسطينية، بفكـر              

ي الحركي في الستينات وأوائل الـسبعينات، قـد   سلامالمحنة حيث يذهب إلى أن الفكر الإ   
لازلنا نعـاني منـه     » محنوي«بتلاء فنضج فكر    لااتسم بردة فعل أججتها سنوات المحنة وا      

لذلك فإن الكثير من معالجات المفكرين وأطروحام الحاليـة تتجـه صـوب           . نحتى الآ 
  .)٣(ذلك الفكر محاولة تغييره أو الدفع في اتجاه تجاوزه، وتبني منطلقـات حركيـة جديـدة            

ية ونظّـروا لهـذا المـسار مـن الفتـرة الـسابقة          سلامومن الذين ضوا لتجديد الحركة الإ     
اشد الغنوشي وقد صدر لهما كتاب مشترك حمل عنوان         رالدكتور حسن الترابي والأستاذ     

  ويراد من التحـديث هنـا بلـورة فكـر حركـي جديـد               )٤(ية والتحديث سلامالحركة الإ 
 ـ١٣٧٠-١٣٢٧[يتجاوز فكر الإخوان المسلمين في مـرحلتي حـسن البنـا         -١٩٠٣/ هـ

وهو الفكـر الـذي هـيمن       ] م١٩٦٦-١٩٢٣/ هـ١٣٨٦-١٣٢٤[و سيد قطب    ] م١٩٤٩
بالإضـافة إلى فكـر أبـو     . ية في المشرق والمغرب لـسنين طويلـة       سلامكات الإ على الحر 

  ].م١٩٧٩-١٩٠٣/ هـ١٣٩٨-١٣٢١[الأعلى المودودي 
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  للـسيد محمـد حـسين       ية هموم وقضايا  سلامالحركة الإ  جاء كتاب    اولهذه المهمة أيض 
 مـن   اأن هذه التأملات تصلح أن تكـون عنـصر         «:فضل االله فقد جاء في مقدمة الكتاب      

عناصر الإثارة الفكرية التي تخطط للمنهج الفكـري الـذي يحـاول إبـداع ـج لحركـة                  
أوراق في النقـد    : ية رؤيـة مـستقبلية    سلامالحركة الإ   وكذلك كتاب     )٥(»ية جديدة إسلام
  الذي تضمن أربعة عـشر ورقـة مـن مفكـري وقيـادات مـن داخـل الـصف              )٦(الذاتي
  .د االله النفيسيوهو من إعداد وتقديم الدكتور عب. يسلامالإ

الـتي عقـدت    » ي وسـبل تجديـده    سلامالفكر الحركي الإ  «وبتوسع أكثر جاءت ندوة     
  في الفتـرة مـا بـين    » ي والمـستقبل سلاممستجدات الفكر الإ «إطار مشروع    بالكويت في 

م تحت إشراف الأمانـة العامـة للأوقـاف ومـازال الفكـر الحركـي          ١٩٩٣ فبراير   ١٠-٨
  .ية جديدةإسلام نحو صياغة متقدمة لحركة ا وتطويرات سعيي بحاجة إلى تجديداتسلامالإ

  
 

ي بقضايا الحريـات العامـة وحقـوق الإنـسان،       سلاملقد جاء إشتغال الفكر الإ    : اثاني
كتطـور   الاشتغال   يمكن أن يؤرخ لهذا   . ا ومتأخر اكقضايا فكرية، سياسية، قانونية، حديثً    

بـصورة مميـزة ومتـصاعدة مـع      الاهتمـام    ن عقد الثمانينات، وتزايد   مع النصف الأول م   
سواء على صعيد بعض الجوانب النظرية كالكتابـة والنـشر   . النصف الثاني من العقد نفسه  

والندوات، أو على صعيد بعض الممارسات العملية من خـلال تـشكيل بعـض الهيئـات               
ــن خــلال ا ــة، أو م ــات لاالحقوقي ــع المنظم ــداخل م ــراب والت ــالمقت ــة في الع   . الحقوقي

ية حول هذه القضايا لكنها محـدودة  سلاموقبل هذه الفترة كانت هناك بعض الكتابات الإ     
وقد ظهرت هذه الكتابات في النصف الثاني من حقبة        . ، لا تكاد تشكل نسبة معتبرة     اجد

ـذه   الاهتمـام  ي المعاصـر نحـو  سـلام السبعينات ويكشف لنا هذا التطور في الفكـر الإ      
حقوق الإنسان في الكتب  «ايا، الأستاذ حسنين توفيق إبراهيم في دراسته التوصيفية         القض

 حيث يكـشف أن  )٧(»والرسائل الجامعية وبعض الدوريات العربية مع التركيز على مصر        
وهذه الزيـادة  . سلامهناك زيادة نسبية في عدد الكتب التي تعرض لحقوق الإنسان في الإ 
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  .ية ومقارنة بكتابات التيارات الأخرىسلامعلى مستوى الكتابات الإ
بقضايا الحريات العامـة     الاشتغال   ي بواعث كثيرة نحو   سلامولقد كانت أمام الفكر الإ    

  .هتمام ما وإعطائها أهمية مميزة بما يفوق قضايا أخـرى عديـدة           لاوحقوق الإنسان وا  
الأكثر إبـتلاء  ي خلال السنوات الماضية كان سلاموفي مقدمة هذه البواعث أن المشرع الإ      

  .تجاهات الأخرىلاذه القضايا من غيره من ا
هتمام العالم كله، وتفـرض حـضورها    ابالإضافة إلى أن هذه القضايا أصبحت تشغل        

مع ما يحصل في العالم من انتهاكات لحقوق الإنسان وتضييق على الحريات العامـة    ادوم .  
 هذه الفتـرة الـتي نـؤرخ لهـا          ية التي عقدت حول هذا الموضوع خلال      سلاموالندوات الإ 

ي ـذه القـضية الحيويـة    سـلام هتمام الفكـر الإ اتتقدم على أي موضوع آخر مما يؤكد      
  .الواسع والمكثف الاهتمام والإنسانية والتي كانت بحاجة إلى هذا

  
 

 الاشـتغال   من ا مهم ا تأخذ حيز  ا سابقً سلاملم تكن قضايا الحكم والدولة في الإ      : اثالثً
. ي إلا بنسب ثانوية، ولعلاقتها بموضوعات أخرى في أغلـب الأحيـان           سلامفي الفكر الإ  

والكتابات التي تناولت هذه الموضوعات في الفترة الماضية لاتكاد تشكل قيمة معرفية في       
  .مجموعها، مع أهميتها

 هـو القطيعـة بـين    ذه القضايا في أحد أسبابه الأساسية الاشتغال وهذا العزوف عن 
العلماء والدولة، القطيعة التي ترتب عليها إخراج موضوع الدولة مـن الأبحـاث الفقهيـة               

          بالإضـافة  . اوالتشريعية والقانونية إلا بعنوان الدولة الظالمة أو الجائرة وباهتمام قليل جد
ية مسـلا ية لايصدق عليهـا عنـوان الدولـة الإ        سلامإلى أن الدول الموجودة في الديار الإ      

احسب الفهم الذي كان سائد.  
بقـضايا الدولـة في      الاشـتغال    هذه الأسباب وغيرها كانت وراء عزوف الكثير عـن        

  .بتلاء فيهاافتقادها ولا ا، حيث لاموضوع لها مع سلامالإ
ية، وتنـامي   إسـلام نبثاق دول   ابتلاء حقيقي مع    اوحينما أصبحت هذه القضايا مورد      
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ية، تبلورت دواعـي حقيقيـة   سلامية وتطبيق الشريعة الإسلامالدعوة للمطالبة بالدولة الإ   
 وظهـرت  سـلام بموضوعات الحكم والدولة والسلطة في الإ  الاشتغال   وبواعث عملية نحو  

  .ي المعاصرسلامكتابات كثيرة حولها كشفت لنا عن التطور في الفكر الإ
 ضـخامة   .يمسلاولاشك أنه لتطور كبير أن تنبثق في هذا العصر دول تتبنى الحل الإ            

ي وبالـذات علـى     سـلام ي والفقـه الإ   سلامهذا التطور خلقت هزات شديدة في الفكر الإ       
  :الصعيد الشيعي الذي شهد تطورات أساسية على ضوء ذلك أبرزها

 في الفكـر الـشيعي والفقـه الـشيعي الـرأي      امن الآراء التي كانت مطروحة قديم : ألف
والـذي هـو   » ع«صر غيبة الإمام المهدي    ية في ع  إسلامالذي لايعطي شرعية لقيام دولة      

وليـست هنـاك شـرعية عندئـذ لدولـة          . الموكل بالقيام ذه الدولة حسب هـذا الـرأي        
الأمر الذي يعتبره هؤلاء حـسب فهمهـم نـوع    . ية، ولايجوز الدعوة إليها في غيبته   إسلام

حبـاط  هـذه الآراء تميـل إلى الـسلبية والإ        . من المنازعة والتهكم في حق الإمام الغائـب       
  .تراجعت وبلا عودة

ي سـلام تبلور نظرية ولاية الفقيه وهي من أهـم نظريـات الفكـر الـسياسي الإ              : باء
ا بـصورة كـبيرة ومميـزة في الدراسـات      الاشتغال حيث يتسع. الشيعي المطروحة اليوم 

بعد أن كانت هذه النظرية ولزمن طويل لاتجد مـن يـشتغل            ،  الفقهية والأبحاث السياسية  
فحينما طرح هذه النظرية الإمام الخميني في وقـت مبكـر في الـدروس    . و إليهاا ويدع 

 ودافع  يةسلامالحكومة الإ  التي قدمها في النجف الأشرف والتي جمعت فيما بعد في كتاب            
. عنها بحماس كبير، لم تقابل هذه النظرية آنذاك باهتمام كبير بعكس ما هي عليه اليـوم                

 واسعة في علاقة الفقهاء والعلماء بالحكم والدولة وهذا مـا        اوقد فتحت هذه النظرية آفاقً    
 ـولا.  وينظر له من مواطن الحـرج في العقـود الماضـية   اكان غائب  ل سـجالات فقهيـة   ازت

  .تحوم حول هذه النظرية ودستورية وسياسية
موضوعات الدولة التي كانت تبحث في الدراسات الفقهية الشيعية فيمـا مـضى             : جيم

 ور تحت عناوين الدولة الجائرة والدولة الظالمة، والأحكام الشرعية كانـت         تد اكانت دائم
ية، العنوان الـذي يـسلب مـن الـدول       سلامتتحدد وفق هذين العنوانين لغياب الدولة الإ      
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عي لنفسها هذا العنـوان، ومـع ضـعف         ي والتي هي لاتد   سلامالقائمة في العالم العربي والإ    
ية فقد ترتـب    إسلامومع قيام دولة    . يةإسلاميام دولة   ية بق سلامعتقاد في الأوساط الإ   لاا

  .على ذلك تنقيح أحكام فقهية كثيرة كانت مجمدة ومعطلة
ية إلى الدولـة  سـلام ومن التطورات الهامة في هذا الجانب دعوة بعض الجماعـات الإ          

هتمـام بإعـداد بـرامج    لاقتـراع، وا لاية حتى من خلال الديمقراطيـة وصـندوق ا     سلامالإ
تجاه نحو المشاركة   لاي، وا سلامد هذه الجماعات، وبلورة مشاريع للدستور الإ      سياسية عن 

شتغال يتسع بقـضايا الحكـم والدولـة    لاالسياسية مع الأنظمة الموجودة إلى غير ذلك، فا       
  .)٨( سلاموالسلطة في الإ

  
 
لاجتماعيـة   ا يين الأكـاديميين مـن العلـوم      سلامحينما اقترب بعض المثقفين الإ    : ارابع

كتـشفوا أهميـة هـذه      ا عند البعض في دراسام وتخصـصام        لاًوالإنسانية التي كان حق   
كتشفوا ما هو أخطر مـن ذلـك        االعلوم في تطوير اتمع وإنمائه وتجديده والتقدم به كما          

ي عن هذه العلوم التي يمن عليها الثقافات الأوروبية وتقدمها          سلاموهو غربة الفكر الإ   
 يمنته على هذه العلوم الحيوية يقوم بأخطر         . ا علوم إنسانية عالمية   على أ وإن الغرب

أدواره الثقافية بعـد أن أصـبحت هـذه العلـوم منـاهج في التعلـيم العـالي والتخـصص                    
 مـن هـذه   لاًقتحام هـذا الحقـل بـالتمكن أو    افوجد هؤلاء أن من الضروري      . الأكاديمي
ي على علاقة مباشرة ذه إسلاما عندنا من تراث    كتشاف م استيعاا، ومحاولة   االعلوم و 
 في موضـوعات    ، والسنة :ية القرآن سلامية من المصادر الإ   سلاموإبراز المعارف الإ  . العلوم

  .هذه العلوم
لتفات الذي تطور فيما بعد إلى جهد معرفي على درجة كـبيرة        لاوكان من المهم هذا ا    

  ـض بـه         امن الأهمية، خصوص ـ« الجهد الـذي  في » يسـلام د العـالمي للفكـر الإ     المعه
ي قـضيته  سـلام ية المعرفـة وإصـلاح منـاهج الفكـر الإ     إسلامحيث جعل من    . واشنطن



  ةساراته المعاصر تطورات الفكر الإسلامي وم●

  ٨٥   ٢٠١١  ــ ١٤٣٢  ــ  والعشرونبعالسا العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا 

  .يةإسـلام المعرفية الكبرى التي يرتكز حولها أنشطة المعهد مـن خـلال منهجيـة علميـة         
ية، سـلام وفي اعتقادي أن من أهم أولويـات الإجتـهاد والتجديـد في نظـام المعرفـة الإ                

العلوم التي لانجـد لهـا      . ية التجديد في مجالات العلوم الإنسانية     سلامية العلمية الإ  والمنهج
إسلام اتأسيسلاً أصي اي ا، عميقً ا ومعاصرية، المنهجيـة  سلام، في المنهجية العلمية الإا وعلمي

ستيعاا ومن غير هذا التأصيل فالضعف يظهـر     االتي لاتتكامل إلا بتأصيل هذه العلوم و      
ية على مستوى النظرية والتطبيقسلام نظام المعرفة الإ فياواضح.  

     في إنجاز هـذا العمـل، وظهـرت مـضاعفات هـذا             امن جهة أخرى لقد تأخرنا كثير 
في حـين أن  . التأخير في التجارب التي كان فيها تتريل القوانين والقيم على الواقع العملي        

والإنـسانية لأن فلـسفتها هـو الإنـسان      الاجتماعيـة    ية هي ثقافة العلوم   سلامالثقافة الإ 
يين هـو الـنقص     سـلام مع ذلك فإن أعمق نقص في الثقافـة عـن الإ          . واتمع والحضارة 
 ـ    الاجتماعية   الواضح في العلوم    ـ االذي سـبب إرباكً  في النظـام المنـهجي والبنيـة        لاً وخل

    .)٩(يةسلامالمعرفية الإ
ابل باستنكار، فلايكاد الإنـسان     ية المعرفة لايزال يق   إسلاممع ذلك فإن الحديث عن      

يطرحه في محاضرة أو مقالـة إلا ارتفعـت عـشرات الأصـوات تعتـرض، مـا للمعرفـة                   
 ـ       سلاموالإ بمختلـف  اية؟ فإن المعرفة واحدة مهما كان مصدرها، وهي ملك للبشرية جميع 

والعلوم لاتخرج في حقيقتها عن !  في كل شيء   سلاممللها ونحلها، أتريدون أن تحشروا الإ     
هود إنسانية تجريبية، وخبرات أفراد ومجتمعات في جوانب الحياة المختلفة تقـوم علـى        ج

 في هـذا؟    سلاممناهج علمية محددة ثابتة لايؤثر فيها دين العالم ولامذهبه فلماذا يزد الإ           
وهو دين مجرد يحدد علاقة الفرد بربه، ويزكي سلوك الإنسان أما المعرفة فهـي مـوروث      

وقـد تكـون الإشـكالية الـتي حالـت دون           . فة العالمية والتطور  إنساني مشترك يحمل ص   
إدراك المطلوب لحقيقة المشروع فيما نعتقـد كامنـة في العجـز عـن التفريـق بـين العلـم                

    .)١٠(ستلاب الثقافيلاومنطلقاته وهدفه وحكمته وقيمه التي أورثها ا
ي تجريدي جـازم،  ستنكار لايفرق بين العلم والثقافة، بين ما هو حياد  لاكما أن هذا ا   
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وهـي الفروقـات الـتي بـين العلـوم الطبيعيـة والعلـوم        . وما هو متميز سـلوكي متطـور      
  .جتماعيةلاا

ي المعاصر أخذ اهتمامات متعددة بين مـن ركـز علـى       سلاموهذا المسار في الفكر الإ    
وهكـذا  . جتماعلاية علم النفس، وعلم اإسلامقتصاد، أو لاية اإسلامية الأدب، أو   إسلام
  .جتماعية الآخرىلاعلوم الإنسانية وافي ال

ية وهذه العلـوم  سلامولاداعي لما يطرحه البعض من حساسية تجاه هذا الربط بين الإ     
 إذا التزوالدراسات التي بحثـت    . ت هذه الدراسات بالضوابط العلمية والإحكام المنهجي      م

  .يةسلامر الإ في منظومة الأفكاا مهمافي هذا الحقل على قلتها إلا أا سدت فراغً
  

 
اخامس :    امن المفاهيم التي أخذت حضور ية المعاصـرة   سـلام  في الخطابـات الإ    ا واسع

، الذي يعبر عنه الـبعض كتطلـع، والـبعض الآخـر كتحـد            » المشروع الحضاري «مفهوم  
  .وهنـاك مـن يـدعو للحـوار حولــه، لبلورتـه وتحديـد مفهوميتـه ومكوناتـه المعرفيــة        

ي، فوجـدت أن  سلامثت في دراسة سابقة تاريخ تطور الأفكار في العالم الإ   وسبق وأن بح  
 ما يشبه السيادة لبعض الأفكار الكبرى التي كانت على          في فترات تاريخية متعاقبة    هناك
فمـع  . رتباط وثيق بطبيعة كل مرحلة ونوعية المتغيرات فيها واتجاهـات التـأثير عليهـا       ا

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر المـيلادي بـرز     حركة السيد جمال الدين الأفغاني      
ي مـن تمـزق وتفرقـة    سلام لما كان يتعرض إليه العالم الإارد» يةسلامالجامعة الإ «مفهوم  
التي عـبرت  » سلامشمولية الإ«ومع النصف الأول من القرن العشرين برز مفهوم     . وتجزئة

يار الخلافـة العثمانيـة   ا على اك رديين المصريين، وذل  سلامعنه باهتمام كبير أدبيات الإ    
. م، وعلى ما كان يطرح من فصل الدين عن الـسياسة واتمـع والدولـة            ١٩٢٤في عام   

الـذي طـرح بعـد    » يسـلام الحـل الإ «وفي النصف الثاني من القرن العشرين برز مفهوم    
 الدولة  على تراجع الإيديولوجيات الفكرية التي تبنتها      ام، رد ١٩٦٧هزيمة حزيران يونيو    
ي سـلام نبعاث الإ لاومع ا . ستقلال كالإشتراكية والعلمانية وغيرها   لاالعربية الحديثة بعد ا   
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» المـشروع الحـضاري   «ية بـرز مفهـوم      سلامفي عقد الثمانينات وتبلور مفهوم الدولة الإ      
   .)١١(  كأطروحة حضارية سلامي وتقديم الإسلاموالذي هو تفصيل مناهج الحل الإ

ا المفهوم في هذا الوقت يحمل دلالات تـرتبط بالمـضامين الـتي             ولاشك أن سيادة هذ   
  .ي في هذا الوقتسلاميختزلها هذا المفهوم وبالتطلعات التي يعبر عنها الفكر الإ

  
  

إلى جانب تلك التطورات كانت هناك بعض الأفكار والقضايا التي لم يتقـدم تجاههـا               
 ـ      ادر ما كان متعثر   ي بق سلامالفكر الإ   في حـالات أخـرى،   ا في بعـض الحـالات، ومتوقفً
ي لتقديم سلاموهذا ما ينبغي أن يلتفت إليه المشتغلون في الفكر الإ     .  في حالات  اومتحرج

  .معالجات جديدة حولها
وقبل الحديث عن هذه القضايا نشير إلى ظاهرة تركت تأثيرها على حركيـة الفكـر          

ي مرحلة حساسة وخطيرة مـع بدايـة        سلامبل العالم الإ  قَ است ي وتطوراته فما إن   سلامالإ
 وقبل  ،عقد الثمانينات والتي بدأت معها سلسلة من التطورات المتلاحقة والحرجة والهامة          

ي نخبة من كبار المفكرين الـذين كـان مـن    سلام العالم الإدقَ فَ ،هذه المرحلة وفي غضوا   
ي في علاقتـه  سـلام تطـورات الفكـر الإ  التأكيد أن يكون لهم تأثير فكـري مهـم علـى            

، ]م١٩٧٣[» مالك بن نبي  «ومن هؤلاء   . ابالمتغيرات الجديدة والمستجدات حصلت لاحقً    
ــو الأعلــى المــودودي«، و ]م١٩٧٧[» علــي شــريعتي«و  مرتــضى «، و ]م١٩٧٩[» أب

ــصدر«، و ]م١٩٧٩[» المطهــري ــاقر ال ــسيد محمــد ب ــسيد حــسن «، و ]م١٩٨٠[» ال ال
هؤلاء الذين عرفوا بعطائهم    ]. م١٩٨٠[» السيد موسى الصدر  «، و   ]م١٩٨٠[» الشيرازي

فهم مـن   . يسلامالفكري المميز والجاد، و كان لهم التأثير الفكري الواضح على العالم الإ           
ي سلامغيام جاء في وقت كان فيه العالم الإ  . رواد النهضة والتجديد والإصلاح في الأمة     

ومن القضايا التي تمثل تحديات أمـام       . ه القضاء والقدر  لكن. المعاصر في أشد الحاجة إليهم    
ـا والتعمـق بدراسـتها       الاهتمـام    ي المعاصر والتي بحاجة إلى مزيد مـن       سلامالفكر الإ 

  :وإعطائها حظها من العناية المعرفية
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ي المعاصـر لايعيـشها ولا   سـلام ورات التي مـرت علـى الفكـر الإ    طلازالت الت : لاًأو
 هي فئـة المـثقفين والمـشتغلين بقـضايا الفكـر والثقافـة،       اليلة جديتعاطى معها إلا فئة ق    

. وهذا مما يفقد هـذه التطـورات حيويـة كـبيرة          . وبعيدة عن إدراك وتعامل جمهور الأمة     
ي، حيـث أن العلمـاء   سـلام ي والفكـر الإ   سلاموالذي هو أحد أهم إشكاليات الواقع الإ      

 مع تعداد الجمهور وليست لها زيـادة       والمفكرين لايشكلون إلا بنسبة ضئيلة لاقياس لها      
  .يسلاموهذا النقص يخلق فجوة عميقة وواسعة تعرقل ضة الفكر والثقافة في العالم الإ. ملحوظة

 ـاي لاتجد لها سلاممن جهة أخرى إن تطورات الفكر الإ  مـن جهـة   لاً وتفـاع اهتمام 
ولاتستفيد منها ومن ي، سلامالدولة ومؤسساا وخططها ومشاريعها في العالم العربي والإ    
  .حيويتها وفاعليتها الثقافية في إنماء وتطوير اتمع والدولة

لتباسات صعبة وحرجة، بعد   ازال تعاني من    تي لا سلامقضايا المرأة في الفكر الإ    : اثاني
حتى بـات  . أن دخلت على هذه القضايا أعراف وتقاليد وموروثات وأساطير وغير ذلك 

والمرأة المسلمة لاتجـد    .  الأصيلة حول المرأة وقضاياها    سلاممن الصعب أن نميز رؤية الإ     
            ضة افي هذا الواقع الذي نعيشه ما يحفزها على النمو والنهوض، والذي يؤثر أيض على 

  .وتقدم اتمع برمته
ي تلك التي تبرز في قضايا الحـوار والتعدديـة   سلامإن من أهم عيوب الفكر الإ  : اثالثً
زال هذه القضايا تمثل تـشنجات حـادة في الواقـع    تفلا. يسلامالإختلاف في الداخل    لاوا
في الوقت الذي يرتفـع هـذا       . قتراب منها لاي، تدفع بالكثير إلى أن يتحرج من ا       سلامالإ

ي ـ المـسيحي، أو   سـلام الحرج مع الجهات الأخرى ويتقدم الحـوار معهـا، كـالحوار الإ   
  .ي ـ العلمانيسلامي ـ القومي، أو حتى الحوار الإسلامالحوار الإ

وبالتأكيد فإن هذا لايعني بأي حال من الأحوال الـتحفظ علـى هـذه الحـوارات أو               
ي مـن  سـلام ي ـ الإ سـلام وإنما نريد أن نكشف عما يحيط بالحوار الإ. عتراض عليهالاا

وهكـذا  . حساسيات وتشنجات تجعل من البعض يهرب من هذه القضايا ولايقترب منها    
ي حقـه في التعدديـة   سـلام ف فلا نزال نسلب من الآخـر الإ ختلالافي قضايا التعددية وا  

يـضاف إلى ذلـك     . جتـهاد لاختلاف والذي يعني سلب حقه في العقـل والـتفكير وا          لاوا
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يين السني والشيعي، فلا مانع عند البعض أن تأخـذ          سلامالقطيعة الثقافية بين الفكرين الإ    
شيعي أو العكـس فهـذا مـا    من ثقافات الغرب ما تشاء لكن أن يأخذ السني من فكر ال          
  .يتعامل معه البعض بحرج، وحرج شديد عند بعض آخر

ية مـن أشـد   سـلام قضايا التربية والتعليم والبحث العلمي في البلاد العربية والإ        : ارابع
فلا نزال ندافع عن حماية الحد   . يسلامالهموم التي بحاجة إلى اهتمام مكثف من الفكر الإ        

وهذا يتطلب رفع   .  الأمية التي لم نستطع أن نسيطر عليها بعد        الأدنى من التعليم ومكافحة   
  .مستوى الوعي عند الناس في كيفية التعامل مع التعليم والنظر إليه

 مع مـا نعيـشه   ا أن عندنا من الدين حول العلم والتعليم ما يتناقض كلياوالغريب حقً 
اه العلـم فلـن نتقـدم       وما لم نتقدم خطـوات باتج ـ     . من أوضاع في حقول التربية والتعليم     

  .خطوات باتجاه الحضارة
يسـلام هتمام من الفكـر الإ اقضايا التنمية والإنماء هي الأخرى بحاجة إلى     : اخامس .

 الاجتماعيــة أخطــر المـشكلات  فـالفقر والحرمـان وانــسداد أبـواب الــرزق هـي مـن     
  .يةسلامقتصادية في البلاد العربية والإلاوا

وهناك من يتقـصد تـشويهه وإخافـة         سلاملعالم بالإ في الوقت الذي ينشغل ا    : اسادس 
وفي هـذا   .  على نطـاق عـالمي     سلامالعالم من صعوده وتقدمه، لم نستطع نحن أن نقدم الإ         

.  وقـضايا حـوار الحـضارات وتعارفهـا       سلامالجانب تبرز قضايا العلاقة بين الغرب والإ      
 ـ    سلامومشكلة العلاقة بين الغرب والإ     ة والحـضارية علـى    هي من أكبر القـضايا الفكري

  .مستوى العالم
إلى جانب هذه القضايا هناك مشكلات التعامل مع التراث وأزمة التخلـف والأزمـة              

  .ي المعاصــرســلامهتمــام في الفكــر الإاالثقافيــة وهــي مــن الأمــور الــتي بحاجــة إلى 
وفي الختام فإن ما نتوصل إليه أننا أمام فترة يمكن أن نـؤرخ فيهـا لمرحلـة جديـدة في                    

ي حيث تحيط به التطورات والمتغيرات من كل جانب تفـرض عليـه   سلام الفكر الإ مسار
شتغالاته، وأن يجدد في منهجياته بمـا يـستوعب المـستجدات المعاصـرة الـتي      اأن يكثف   

تراكمت عليه حتى شكلت ما يسمى عند البعض منطقة فراغ واسعة، وأن يحرك قدرتـه               



  زكي الميلاد● 

  ٢٠١١ ــ ١٤٣٢  ــ  والعشرونبعالسا العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا     ٩٠

  . بعد زمن الغيابجتهادية والتجديدية بما يضمن له الحضورلاا
ي أخـذ مـسار الحركـة، وبـدأ يتقـدم في بعـض        سـلام وما توصلنا إليه أن الفكر الإ     

زال تنتظـره مهـام كـثيرة، منـها تراكمـات مـن       تالجوانب، وتعثر في جوانب أخرى، ولا  
  .الماضي، ومنها مستجدات من الحاضر، ومنها تحديات وآفاق من المستقبل

ي ومـساراته  سـلام ة بكـل تطـورات الفكـر الإ   إنني لا أجزم في هذا العمل الإحاط ـ     
لكنني أجزم الإحاطة بجوانب رئيـسية وهامـة في هـذه           . المعاصرة، أو تحدياته ومعوقاته   

  .التطورات
  

 
                                                        

 ـ١  ـ     سـلام نـدوة اتجاهـات الفكـر الإ      -٢٢رة مـا يـن   ي المعاصـر، عقـدت هـذه النـدوة في البحـرين في الفت
  .٤٤٩م، ص ١٩٨٧م، صدر الكتاب عن مكتب التربية العربي ، ٢٥/٢/١٩٨٥
 ـ٢ ي سـلام ، أبحاث وتعقيبـات النـدوة الثانيـة لمـستجدات الفكـر الإ     الفكر الحركي الإسلامي وسبل تجديده  

  ..٣١١م، ص ١٩٩٣الأمانة العامة للأوقاف، : والمستقبل، الكويت
  ..٤١٢مصدر سابق، ص . ولات الدوليةالحركة الإسلامية في ظل التح  ـ٣
  .م١٩٨٤صدر الكتاب في بيروت عن دار الجيل،   ـ٤
  .٥ص . م١٩٩٠دار الملاك، : السيد محمد حسين فضل االله، بيروت. الحركة الإسلامية قضايا وهموم  ـ٥
  .م١٩٨٩عبد االله النفيسي، الكويت، . الكتاب من إصدار وإعداد وتقديم د  ـ٦
 ـ٧ م، حقوق الإنسان في الكتـب والرسـائل الجامعيـة    ١٩٨٨، ربيع ٩السنة الثالثة، العدد ) لبنان(منبر الحوار   

  .٧٤حسنين توفيق إبراهيم، ص . مع التركيز على مصر: وبعض الدوريات العربية
 ـ٨ منظمـة الإعـلام   : ، عبد الجبـار الرفـاعي، طهـران   مصادر الدراسة عن الدولة والسياسة في الإسلامإنظر   
  .م١٩٨٦، يسلامالإ
  .٣٦٩، مصدر سابق، ص  الفكر الإسلامي بين التأصيل والتجديد ـ٩

  .١٢مصدر سابق، ص. إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات  ـ١٠
 ـ١١ مقـدمات في صـياغة المـشروع الحـضاري     . م١٩٩٥، ربيـع  ٧السنة الثانية، العـدد  ) لبنان(انظر الكلمة   
  .ي المعاصر زكي الميلادسلامالإ


